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«فرحة منقوصة..!»

الكـاتب : عبدالله الشويخ
تاريخ الخبر: 2016-08-14

اعتــدنا ألا نحصــل علــى فرحــة كاملــة، هنــاك دائمــاً «خــازوق» مــا فــي كــل فرحــة يجعلهــا أكثــر
واقعية.. الفرح الكامل ليس من الأمور التي يمكن تحقيقها في هذه الحياة؛ ولهذا قبل
الـولادة ألـم، وبعـد الـولادة مسـؤولية، وأثنـاء الـولادة «وحـام».. ولهـذا قبـل الأمطـار ارتبـاك..
وعنــد الأمطــار بلــل.. وبعــد الأمطــار فيضــان.. ولهــذا تــردد العجــائز بعــد كــل ضحكــة مــن القلــب:
«اللهم اجعله خير».. الفرحة الكاملة لن تكون إلا في نهايات أفلام وقصص ساذجة، الفرحة

الكاملة لن تكون إلا في حياة أخرى!

حتــى حينمــا نتمنــى الســعادة للآخريــن، ونــرى أشكــالاً متفرقــة مــن فرحتهــم، يبقــى المشهــد
الأصعب هو تلك اللبنة، التي لو وضعت لكملت الفرحة، ولكن أحداً لا يضعها أبداً.. ما أصعب أن
تـرى محـبين عـاشقين كـانت علاقتهمـا مثاليـة وتـوجت بـالاقتران، لكـن لـم يكتـب لهمـا أن يرزقـا

بأبناء مثلاً!

مــا أصــعب أن تــرى امــرأة نموذجــاً، نجحــت فــي تحقيــق إنجــاز تفتخــر بــه الأخريــات علــى الصــعيد
المهني والإداري، لكنها فشلت في تكوين أسرة صغيرة!

مـا أصـعب أن تـرى مدينـة حلمـاً.. يؤمهـا العـاشقون فـي كـل ليـل تهيـئ لهـم الحيـاة المثاليـة
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في كل شيء، وأسباب السعادة من كل طرف.. لكنك لا تجد فيها زاوية لتوقف سيارتك!

مـا أصـعب أن المجتمـع لايـزال يحـوي شابـاً مثقفـاً رزينـاً، جميـل اللسـان، مقبـول الحـديث، قـوي
الحجة، لطيف المعشر، واسع الاطلاع، ثم تجد أنه مجدفٌ آخر!

ما أصعب أن تحتضن طفلة جميلة ضاحكة ومبتسمة تلاعبها فتستجيب لك، تناغيها فتسمع
ألحاناً ربانية سحرية، تودعها؛ فتتعلق بك، تبعدها لتكتشف أنها قد بللت ثيابك!

مــا أصــعب أن تــرى بنيــة علميــة قويــة، ومؤســسة وطنيــة رائــدة، وعلامــة تجاريــة تعــد إحــدى
أقــوى العلامــات العربيــة التجاريــة، وأفرعــاً فــي عشــرات الــدول هنــا وهنــاك، وســمعة دوليــة

يُفتخر بها، ثم تفسد هذا كله خدمة عملاء على طريقة «خليك ع الخط»!

ما أصعب أن تقضي شطراً من عمرك مع صديق جميل، وتكتب اسمه على ورقة في شجرة
العائلة، وتغطيه وهو نائم في حضنك في ليلة باردة، تأخذه إلى مقهى لتسر إليه بأنك قد

كتبت أملاكك باسمه، حتى إذا جاء وقت الحساب اختبأ في دورات المياه!

ما أصعب أن تراها سعيدة بفستان الزفاف، وفخورة بأنها سترتبط بذاك المناضل (وماذا تريد
النساء من الحب إلا قصيدة شعر، ووقفة عزٍ، وسيفاً يقاتل؟ وماذا يردن سوى أن يكن بريقاً
جميلاً بعينَـيْ مناضـل!) وفـي لحظـة زفافهـا إليـه تلتمـع الدمعـة فـي عينيهـا حينمـا تـذكر بـأن

رجلها الأكبر يقبع خلف قضبان عدوٍ، أصبحنا نلوم بعضنا في عدم السلام عليه!

ما أصعب أن تحقق كل شيء في حياتك.. ثم تموت وحيداً!

ما أصعب أن تتعب وتجتهد بشكل يومي.. وتضحي بالملذات وجلسات السمر لكي ترفع علم
بلادك.. وفي لحظة التتويج يتم رفع علم الرياضة الأولمبية بدلاً منه!
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